
الأطفال والحرب 
والنزوح

الی الأبوين حول



بعض النصائح للأبوين عن ردود 
أفعال الأطفال علی الحرب 

والنزوح

إن عدد العائلات والأطفال الذین یعانون ویلات الحروب هو 
في ازدیاد مستمر ممّا یجبرهم علی الهرب والفرار منها. 

وغالباً ما یکون المنفی هو نهایة المطاف لرحلة طویلة ربَّما 
کانت قد بدأت عدّة سنوات قبل وصولهم إلی النروج. وقد 

تکون تلك العائلات قد عاشت حالة اللجوء في بلدها وعانت 
من التهجیر المستمرّ وانعدام راحة البال. وربَّما أنتم أیضا قد 

تعرّضتم لشتی أنواع المآسي. ربَّما لدیکم عدد من أفراد 
العائلة الذین ما زالوا في السجون أو لقیوا حتفهم في الحرب. 

إنَّ النزوح وفراق أشخاص كانوا یوفرون لك الطمأنینة 
والعائلة وحیاة اللجوء هي أمور غالباً ما تشکل عبئاً کبیراً 

للأطفال. وعلی الرغم من أنَّ هناك عائلات قد وصلت 
واستقرّت في مکان آمن لکن تأثیرات الحرب لم تنتە. أنّ 

احساسکم بعدم الطمأنینة بخصوص ما إذا کنتم ستحصلون 
علی حقّ البقاء في النروج وإعادة تأسیس حیاتکم من جدید 

هنا، یطبع حیاة عدد کبیر من البالغین والأطفال. 



یلاحظ الأطفال کلّ ما یدور حولهم

في بعض الحالات کان الأطفال عرضة لأحداث مخیفة ومباشرة 
أو أنّهم کانوا قد شاهدوا أو سمعوا بأنَّ أبويهم أو غیرهم من 

أفراد العائلة قد عوملوا بطریقة من شأنها أن تولدّ الخوف عندهم 
)الأطفال(. وفي بعض الأحیان یکون الأطفال قد سمعوا الکبار 

یتحدثون عن المعارك وعن مداهمات الشرطة وعن خطر 
ترحیلهم عن بلد  اللجوء. حتی الأطفال الصغار جداً یسجلون کلّ 

ما یحدث أو یُقال بوجودهم. عندها ینتابهم الخوف والقلق. 
وبالنسبة لنا نحن الکبار فمن الصعب علینا أن ندرك تماماً ما 

استوعبە الأطفال. في بعض الأحیان یکون الأطفال صغاراً إلی 
درجة أنّهم لا یستطیعون الکلام ولکنّهم بالحقیقة کانوا قد لاحظوا 

کلّ ما دار حولهم. أمّا الأطفال الأکبر سناً فربّما یختارون 
الصمت ویصعب علینا معرفة رأیهم فیما حصل حولهم من 
أحداث. ولکن مهما کانت أعمارهم فقد تترك فیهم الأحداث 

المخیفة والمحزنة آثاراً بالغة وتترسّخ في أفکارهم فتضایقهم. 
علی هذا المنوال یمکن وصف الأطفال الذین عایشوا النزوح 
بأنّهم مثقلون بالأعباء ثلاثة أضعاف ومرضوحين؛ فهم ربّما 

کانوا قد عایشوا الصدمة النفسیة بشکل مباشر أو غیر مباشر في 
الوطن الأم أثناء النزوح. یعیش هٶلاء في الغالب مع والدین 
مصابین بالصدمة ومتوترین. إنَّ شروط الحیاة التي یعیشها 

الأطفال اللاجئون في أغلب الأحیان قد تکون أکثر مسببة 
ض لها هٶلاء بسبب الحرب.  للصدمة من الصدمات التي تعرَّ

 



ردود الأفعال عند الأطفال

حتی الأطفال الذین لا یستطیعون الکلام بعد بإستطاعتهم “أن یخبروا” 
عمّا یقلقهم بطرق أخری. بإمکان الأطفال التعبیر عن مشاکلهم بشتی 

الطرق. من خلال تصرّفاتهم الخاصة بهم ومن خلال ردود أفعالهم 
الجسدیة “یخبرنا” الأطفال عن قلقهم. أدناە بعض ردود الأفعال الطبیعیة 

عند الأطفال الذین عاشوا أحداثا صادمة، أيّ أشیاءً مخیفة ومٶلمة:

• مشاکل في النوم: یمکن أن یعاني الأطفال من 	
الکوابیس أو یفقدون القدرة علی النوم. قد یستیقظون 
في منتصف اللیل ویشرعون في البکاء إذا ما حاول 
المرء وضعهم في الفراش کي یناموا من جدید. عددٌ 

کبیر منهم یرفض أن ینام. 

• مشاکل نفسیّة جسدیّة )سيكوسوماتية(: یرفض 	
الأطفال تناول الطعام، یتقیأون ویأکلون قلیلا أو كثيراً 

جداً ویصابون بأوجاع في البطن. کما یصابون بأوجاع 
في أماکن مختلفة في الجسم. 

• الحزن والکآبة: قد یکون الأطفال حزینین لفترات 	
طویلة. یبکون غالباً ویفقدون الرغبة في اللعب 

ویصبحون غیر مبالین. 

• مشاکل في الدراسة: یواجه الأطفال مشاکل في الترکیز 	
ویکونون متململین. لا یمکنهم البقاء هادئین علی 

الإطلاق ویختلقون المشاکل ویحطمون الأشیاء حولهم. 

• العدائیة: يلجأون إلى الضرب والعضّ والشجار مع 	
غیرهم من الأطفال والکبار. یحدث هذا في الغالب 

لکونهم )الأطفال( خائفین. 

• الخوف والقلق: قد یخاف الأطفال من الأصوات 	
والأشخاص في الزيّ العسکري والرسمي. وقد یخافون 
الأشیاء أو الأشخاص الذین یذکرونهم بأحداث ألیمة قد 
عاشوها. وقد یکون بعض الأطفال حزینین ومشوّشين 

إلی درجة أنهم یفقدون الرغبة في اللعب. 

• بعض الأطفال یعانون من مشاکل في النطق ویبدأون 	
بالتأتأة في الکلام.



کل ردود الأفعال هذە هي عادیة عند الأطفال الذین عاشوا عدداً 
کبیراً من الأوضاع الصعبة. أنَّ الأشیاء المرعبة والنزوح المتواصل 

وغیرها هي أمور تخلق القلق والریبة عندهم. قد يٶدي عدم 
الإحساس بالأمان هذا إلی شعورهم بالخوف. فهم یخافون إذا کانوا 

بعیدین عن أهلهم أو یخافون من أن تتکرر تلك الأحداث الألیمة. وقد 
یخاف الأطفال الأکبر سنا لأنهم ربّما أصیبوا  “بالجنون” ویرفضون 

الإفصاح عن أفکارهم. لذلك من المهم أن یٶکد الکبار لهم أنَّ هذا 
عبارة عن ردود أفعال طبیعیة علی أحداث غیر عادیة وأنّها تتلاشی 
في الغالب مع الوقت. أمّا إذا لم تتلاش ردود الأفعال هذە، فمن المهم 

طلب العون من أشخاص یمکنهم مساعدة الأبوين والأطفال علی 
السواء - مثل الممرّضة والطبیب أو الأخصائيّ النفسيّ أو المعلم. 

 

کلّ العائلة تتأثر

قد یکون متعب جداً للأبوين التعامل مع ردود أفعال الأطفال. إذ من 
السهل أن یغضب المرء ویصبح سریع الإنفعال تجاە الأطفال 
المتطلبین، خاصة إذا کان المرء یشعر أیضاً أنە مرهق وغیر 

مطمئن. ولكن تأنیب الأطفال یٶدي فقط إلی إحساسهم بعد الأمان 
ويصبحون أقلّ استقلالية أكثر من ذي قبل. من المهم أن یتحدث 

المرء مع غیرهم من الآباء الذین یعیشون الحالة عینها. 

من المٶکّد أن کل الأطفال الذین اضطروا للنزوح من بلدهم یشتاقون 
إلی الأشخاص الذین أحبوهم وإلی الأماکن التي اعتادوا علیها. ولکن 
أمور کهذە قد یکون من الصعب التکلم عنها. کما أن هذا یٶلم الأهل 

أیضاً إذا هم تذکروا تلك الأشیاء التي تشکل شوقاً جارحاً بالنسبة 
لهم. وقد یکون صعب علی الأهل معرفة ماذا سیقولون وکیف 

سیتمکنون من مواساة أطفالهم. کأهل یرغب المرء بشکل عام حمایة 
الأطفال وردّ الأذی عنهم، وربما یکون المرء خائفاً من أن یعاني 
الأطفال من حزن أکبر إن هو بدأ بالحدیث عن کلّ ما هو مٶلم.  
ویخاف بعض الأهل من أن یبدأوا هم أیضا بالبکاء. أمّا الأطفال 

فیمکنهم تحمّل ذلك إذا شُرح لهم بأن الذنب لیس ذنبهم وبأنَّ الأب 
والأم أیضاً مشتاقان إلی الجدّ والجدّة أو إلی البیت وإلی ما هنالك من 

أمور. 



کبالغین نشعر في بعض الأحیان أن لا حول ولا قوة لنا عندما نری 
أطفالنا یتألمون. غالبا ما نقول لهم: “لا تفکروا بذلك – العبوا”، “لا 
تتکلموا عن ذلك – ادرسوا”، “لا تبول في سروالك لأنّك أصبحت 

کبیراً”، “لا تضرب أخاك، أنت سيء”. ولکن الأطفال یشعرون 
بالحزن والوحدة إذا لم یُسمح لهم بالتحدّث مع أحد عن أحاسیسهم 

ا یقلقهم.  ومشاعرهم. هم بحاجة لأن یُسمح لهم بالتعبیر عمَّ

 

إلی ماذا یحتاج الأطفال 

• الحمایة والتعاون:	
• هم بحاجة إلی القرب الجسدي والنفسي والرعایة من قبل 	

الأهل والأشخاص المقربین.
• یحتاجون إلی أن یکون المرء صبوراً معهم وأن یولون 	

کثیراً من الاهتمام. 
• یحتاج الأطفال إلی أن توضع لهم حدوداً واضحة ولیس 	

إلی العقاب. أوقفوهم عند حدهم إذا کانوا عدائیین أو إذا 
قاموا بتخریب شيئ ما، لکن لا تضربوهم ولا 

تقرصوهم. 
• یحتاج الأطفال بإستمرار إلی شرحٍ لما یحدث حولهم.	
• یحتاج الأطفال إلی روتین یومي واضح. حتی إذا لم 	

یکونوا یذهبون إلی المدارس وأهلهم لا یعملون، من 
المهم جداً أن ینهض المرء من فراشە ویتناول وجبات 

الطعام ویأوي إلی الفراش کما کان یفعل في بلدە. 
• یحتاج الأطفال إلی المدیح. حتی ابن ثلاث سنوات یمکنە 	

سهم هذا بأنّهم  القیام ببعض الواجبات البسیطة. یحسِّ
مهمّون وأنّ هناك من هو بحاجة الیهم. 

• أنصت للأطفال وهم یخبرون عن معایشاتهم ومشاعرهم 	
وأفکارهم وما یفتقدونە. شارکهم معایشاتهم هذە، 

فالتحدّث معهم مهم. 
• أترك الأطفال یرسمون الأمور التي تشغل بالهم، 	

وشارکهم في الإطلاع علی تلك الرسومات.  



• یحتاج الأطفال في الغالب إلی مساعدة الکبار لکي یجدوا 	
النشاطات والألعاب. فمن الجید لو تمکن الکبار من 

المشارکة لأن هذا یجعلهم یحسّون بالأمان والطمأنینة. إنَّ 
اللعب هو طریقة الأطفال الخاصّة لمعالجة الأحداث 

الألیمة التي عاشوها. 
• ا الأطفال الأکبر 	 دعّ الأطفال یروون القصص ویغنون. أمَّ

سناً فیمکنهم تدوین مذکراتهم وأفکارهم وأشعارهم. 
• بیِّن لهم أنَّ ما یفعلونە هو أمرٌ جید ومثیر للإهتمام. 	
• دعّ الأطفال یشارکون في الصلوات والشعائر الدینیة مع 	

الأهل. 
• حاول أن  تکون وسیطاً للأمل. 	
• تذکّر أنّە لیس بإستطاعة أيّ أهل في الدنیا ملاقاة أطفالهم 	

وتلبیة کافة مطالبهم علی أفضل وجە وفي کلّ الأوقات. 
لکن الأفضل هو أن یکون الهدف هو تأمین بعض ما 

یحتاجون الیە خلال النهار. 
• یحتاج الأطفال إلی أشخاص کبار يأمنونهم وقادرون علی 	

دعم أنفسهم کفایة. طالما کان الأهل قادرون علی أن 
یکونوا وسطاء للأمل وأن یعزّوا طفلهم ویوفروا له 

الطمأنینة ویروا احتیاجاتە، سیکون بإمکان الطفل أن 
یدبّر أموره بشکل جید نسبیاً. إذ أنَّ حالة الطفل النفسیّة 

تسوء بسرعة عندما تنهار قدرة الأبوین علی تقدیم 
الرعایة لە.  

• م الرعایة للطفل 	 لهذا السبب فإنّە من المهمّ أن یحافظ مُقدِّ
علی صحّتە الجسدیة والنفسیة، وأن یطلب المساعدة بشأن 

حالتە الصحیة إذا تطلبّ الأمر. 
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